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 كتب الظاهرية بدمشقالخطي في دار الالتراث 

 راجم الأعلام من خلال السماعاتتوأثره في إغناء 

ر المـلالاد  في دمشـق أثـره ازـار  مـن ا الثلاـة ا قا لاـة ـكان للقرن التاسع عش
كمـا أولـوا  ،، شهد وجود علماء متميزين برعوا في جوانب تخصصلاة عُرِ ـوا بهـاوالعلملاة

 .لشعورهم بقلامته في ا دهار الحضارة ،الكتاب أهملاة بالغة وخدموه

وقد عَدَّ رئيسُ مجمع اللغة العربلاة محمد كرد علي هذا القـرن بداةـة نهضـة بـلاد 
لقرن قلاـام دار الكتـب الظاهريـة الـ  وقد شهد هذا ا، (1)اودمشق خصوص   االشام عموم  

لذا ةمكن أن نقول إن هذا القـرن وعـع  ،لإنشائها هؤلاء العلماء الذةن أشرنا إليهمسعى 
ولـو أن الأوعـاا السلااسـلاة كانـ   ،دمشق على عتبة نهوض شهدته في أةامها المقبلة بعد

 .افي كان في اتجاه آخروالتطور العلمي وا ق ،وكان الجو العام في المدةنة في اتجاه ،مضطربة

، لمكتبـة الظاهريـة وملااسـات قلاامهـاوتأتي أهملاة هـذا ازثـفي في بلاـان قلامـة ا
في طريقـة جدةـدة لكتابـة والاستفادة منها ، ف عن قلامة السماعات في مخطوطاتهاوالكش

 .كن من قبل لاها لم ة اجدةد   االتراجم تعطي ألق  

عدةـدة في تزخر دار الكتب الظاهرية بمخطوطات  ريدة قلّامة جُُِع  من أماكن 
وبفضل جهود علماء مخلصـ  على رأسـهم الشـلا   ،دمشقمما نجا من الإهمال والسرقات

وأعضاء الجمعلاة الخيرية من أمثال الشلا  علاء الدةـن عابـدةن والشـلا   ،طاهر الجزائر 

 .لمثمد كرد علي «خطط الشام» (1)
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وهم الذةن بينوا للوالي مـدلث  باشـا و ـرة مـا  ،(1)والشلا  سللام ازخار محمود حمزاو  
واقترلثوا عللاـه أن ةـأمر بتخصـلا   ،تحتويه مرا ق الوقف من خطلاات تتعرض للاندثار

لمـا كانـ  الكتـب  : كتب إلى السـلطان عبـد الحملاـد ةقـول ،مكان لحفظها من الضلااا
ُُ مـن  ولُثـرِم ،رت بأةـد  المتـول ـالموقو ة والمشروطة لاستفادة العموم قـد لُثصِـ ا ـا

 ا. كان من اللا م جُعها وجعلها في مكان مخصوص ليكون الانتفاا بها عام   ،مطالعتها

وبذلك استطاا الوالي الحصول على قرار بجمعها في تربـة الملـك الظـاهر في شـبا  
فـه لَ ل مدلث  باشا عن الولاةة وخَ زِ ولث  عُ  ،(2)لمناسبتها لتلك الغاةة اشرقلاة نظر   (1295)

ل الجمعلاة الخيرية إلى مجلس معارف برئاسة مف  الشـام العلامـة محمـود لثوَّ  حمد  باشا
في  والشلا  محمد المنلاني والشلا  سللام العطار  اشترك مع الشلا  علاء الدةن عابدةن ،حمزة

في تربـة الملـك الظـاهر نزانـة وأ همـوه وورة جُعهـا  ،إثارة موعوا الكتـب الوقفلاـة
على أن  ،وأصـدر أمـره بمـا طلبـوا ،الوالي وا ق  ،الثث مخصوصة تح  متناول القراء واز

 .(3)شرقلاة 1295/ شبا  /  15وذلك في  ،تكون تح  إشراف أهل العلم المعنلا 

و الأوقـاف ل  وَ تَ ذ وقف في وجه العلماء مُ إ ،جُع هذه الخطلاات بالأمر الهّ  لم ةكن 
 مـا ثنـاه ذلـك عـن  ،لثتى إنهم هددوا الشلا  طـاهر بالقتـل وآذوه ،ومَن استثل سرقتها

 .مقصده

أهل العلم على بصـيرة بمـا  وإنما دل على أن ،اهلان   لم ةكن جُعُ المخطوطاتِ عملا  
ولولا هذه الجهود لخسرت دمشق تلـك ازقلاـة المهمـة مـن  ،كان  تتضمن المرا ق الوقفلاة

 : كان  بداةة الجمع من عشر مكتبات على ا ثو الآتي ،الخطلاات

  .تاري  علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجر »انظر تراجُهم في كتاب  (1)
 .«تاري  علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجر »انظر تراجُهم في كتاب  (2)
  .لأسماء الحمصي« المدرسة الظاهرية» (3)
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رية ال  أسسها في صالحلاة دمشق أبو عمر المقـد  محمـد كتب المدرسة العم - 1
وكانـ  أشـهر الخـزائن مـن قبـل تلاعـب أةـد   ،هـ 607-أحمـد بـن قدامـة بن ا

وهي  ،وعللاهـا سـماعاتهم ،وتمتا  خطلااتها بتضمنها خطو  مؤلفلاها ،(1)المختلس 
( 660ة ) نُقِـلَ منهـا إلى الظاهريـ ،وكثير منها مخطوطات ولثلاـدة ،نادرة لا مثلال لها

 .(2)مخطوطة

وقفهـا سـنة  ،خزانة مدرسة عبد الله باشا العظم في مـدخل سـوا الروريـ  – 2
 .(3)( مخطو 461ونقل منها ) ،هـ (1190)

مكتبة مدرسة اسماعلال باشا وكان  لاها كتب وقفهـا ابنـه الـوالي أسـعد باشـا  – 3
بعـد أن ر ـا ا ـا ر  ،( خطلاـة375أخلي منها إلى الظاهرية ) ،ه(1165بعد سنة )العظم 
 .(4)ور ع منها أنفس المخطوطات ،تسللامها

( 312وجد  لاها ) ،وقفها  لاها الملا عثمان الكرد  ،خطلاات المدرسة السللامانلاة – 4
 .(5)مخطوطة

لأن بها كتب الحنابلة  (244« )منادمة الأطلال» .سرا منها ألثد ا جدة  خمسة أحمال من الكتب و ر بها (1)
 .هذا غير الإهمال وبلاع المخطوطات من قبل المتول  ،مذهب أهل نجد

 .لمثمد مطلاع الحا ظ« المدرسة العمرية»وانظر كتاب  .كان كثير منها مواد لرسائل الدراسات العللاا (2)
 .(270« )منادمة الأطلال»مدرسة عبد الله باشا العظم انظر  (3)
« خطط الشام» ،في سوا الخلااط  ه(1141وقفها المذكور سنة ) ،مدرسة إسماعلاا باشا من المدارُ العثمانلاة (4)

(269). 
(5) . 
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كان  لاهـا كثـير  ،(1)مخطوطات المدرسة السللامانلاة الجوانلاة في جادة السللامانلاة – 5
مخطوطـة كان وقفهـا سـللامان باشـا العظـم ( 130بقي ما لا ةزيـد عـن ) من المخطوطات

 .ه(1196)

وكان  ،مخطوطات المدرسة المرادةـة في لثـارة الـورد المؤدةـة إلى سـوا سـاروجة – 6
ه( عر   من قبـل باسـم أ هـر 1108أنشأها الشلا  مراد بن علي الحنفي ا قشبند  سنة )

ا أكثر موجوداتها ،دمشق  .(2)( مخطوطة260ق منها سوى )ولم ةب ،وقد سُرِ

 .( مخطوطة81وعثر  لاها على ) ،(3)خطلاات الخانقاه السمسلااطلاة – 7

 .( مخطوطة73خزانة كتب بلا  الخطابة بالجامع الأمو  ولثوت على ) – 8

مكتبة الأوقاف عثر  لاها على مخطوطات آل  إليها من خزائن متفرقة وعم   – 9
 .(4)( مخطوطة64)

 .(5)( مخطوطة11 لاها سوى )ةكن اغوشلاة لم السلاجامع موجودات  – 10

أخرى عم  إلى ما ذكر لثتى بلغ  ما  مخطوطاتمن  للظاهرية عدد مَ د  قُ  هذا وقد
ووعع للظاهريـة  ،(6)( مخطوطة غير الكتب المطبوعة2400ه( )1298-م1880آل إليها سنة )

 .(270« )خطط الشام» .الجوانلاة غرب خان الجمركالمدرسة السللامانلاة  (1)
  .(267« )خطط الشام» (2)
بجوار باب جامع دمشق  ه(453بناها علي بن محمد السمسلااطي سنة ) ،أشهر خوانق دمشق :السمسلااطلاة (3)

 .(398« )خطط الشام» .ووقفها على  قراء الصو لاة ،الغربي
 .لأسماء الحمصي« المدرسة الظاهرية» (4)
«خطط الشام» .ه(995جامع السلااغوشلاة نسبة إلى سلااغوش باشا الذ  أمر ببنائه داخل باب الجابلاة عام ) (5)

(361).  
 .لأسماء الحمصي «المدرسة الظاهرية» (6)
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للقـراء وازـالثث  سـنة  اومو فَ  اثن  لثتى ا تتثـ  رسـملا   ،وع  لها مشر ون ،نظام
 .(1) ه(1296-م1878)

 :ومن أقدم خطلاات الظاهرية

 .ه(266كُتِب سنة ) الإمام أحمد بن لثنبل تأليف ابن لثنبلمسائل  -

 .ه(355سنن النسائي للإمام أحمد بن سعلاد النسائي كُتِب سنة ) -

 .ه(410كتب قبل سنة ) معاني الشعر لسعلاد بن هارون -

 .ه(410الأ د  كتب سنة )الملالثن لابن دريد  -

 .ه(444أسماء الضعفاء من رواة الحدةفي لمثمد بن عمر العقلالي كتب سنة ) -

 .ه(445المطر والسثاب لابن دريد الأ د  كتب سنة ) -

 .ه(445)ر ع اليدةن في الصلاة للإمام ازخار  كتب سنة  -

 .ه(485المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعلاد الأ د  كتب سنة ) -

 .ه(499الحدةفي للقاسم بن ثاب  السرقسطي كتب سنة ) غريب -

 ،كبعا أعمال ابن عساكر وأسرتـه ،نطو  مؤلفلاها اتضم مخطوطاتها أشعار  كما 
 ،ويوسـف ابـن عبـد الهـاد  ،والذهبي ،وابن لثجر ،وابن تلاملاة ،والضلااء المقد  وأسرته

 .وغيرهم كثير ،وا ابلسي ،والسبكي

شك اهتمام علماء دمشق  مـن تأسيسـها بالكتـاب تمثل الظاهرية من غير  :أقول
 .وخو هم على علااا ما بقي من خطلاات بدمشق ،الذ  ةعر ون قلامته وأهملاته

                                               
  .المصدر السابق (1)
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واتصـا ها بالضـبط  ،هـذه الخطلاـات تنوعهـا في العلـوم والموعـوعات مزيـاومن 
ذلك لأنها قرئ  على الشلاوخ وأثبت  عللاها سماعات كثيرة على العلماء ممهمورة  ،والإتقان
في المجمـوا  ،و لاها ما لا ةقل عن مئ  مجموا من ا وادر ،المجاملاع اوخصوص   ،نطوطهم

 .وكلها من الفرائد ،الوالثد رسائل عدةدة

ف عنـدها من تميز المخطوطات في الظاهرية اسـماعاتها نقـ اوانطلاق   ا:وأقول أةض  
 .لمعر ة ازواعفي إليها

ولعـل أول مدرسـة منهـا  ، هرت السماعات مع نشأة المدارُ في بغـداد ودمشـق
 .للأساتذة والطلبة اقام  في نيسابور معتمدة على أوقاف كثيرة تشجلاع  

وكان  غاةة السماا إثبات قراءة طالب مع  في ذةل الكتاب الذ  قرأه على شـلاخه 
إعا ة إلى أن السماا إنمـا  ،الكتاب قلامته العلملاة وصثة ما  لاه المذكور اسمه ممعا ةعطي

 .هو إجا ة من الشلا  الذ  ةثب  عللاه خطه

أ  إن القراءة أت  على المخطوطـة  ،ثم تطور الأمر وأطلق على السماا اسم الطباا
وتلك عمللاة توثلاـق  ...لثلافي ةثب  سماا إثره سماا آخر أو سماعات ،من طبقة إثر طبقة

 :ولا بد في السماا أن ةتضمن المعلومات الآتلاة ،لمؤلفه وللطالبللكتاب و

 .اسم الشلا  المسموا عللاه الكتاب وكنيته ولقبه ونسبته -1

 .عنوان الكتاب ومؤلفه -2

 .)وقد ةكون الشلا  هو القارئ( ..اسم القارئ وكنيته -3

)والجـدةر بـالذكر  ا.وتحدةد أعمارهم إن كانوا صغار   ..أسماء السامع  للكتاب -4
 ، إن العادة أن تذكر أسماء الأطفال الحاوين قراءة الكتاب إن كانـوا  ـوا سـن الرابعـة
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 لاكتـب  ..لثاو : إن كانوا دون ذلك ةقال لألثدهم ، لاطلق على الوالثد منهم اسم السامع
 .أ  من عمره( ..ر  لان في الأولى أو ا انلاة أو ا ا ةـالمقلاد بعد ذكر اسمه وقد لثض

 .عدد المجالس ال  قرئ  لاها الكتاب إن كان  في أكثر من جلسة -5

وقد ةذكر مـا ةتعلـق بـالمكان دون ذلـك  ،ويراد به ازلدة أو القرية :اسم المكان -6
 .كبلا  الشلا  أو المسجد الفلاني أو غيره

 .ويثب  بالشهر واليوم وبالسنة ولا ةذكر أنها بالهجرية للعرف :التاري  -7

 .ةكن الشلا  المسمع هو المؤلف ذكر سنده إليهوإن لك  -8

 .واسم الكاتب ،صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسوله  ،يختم السماا بحمد الله -9

صـ  ذلـك »إن لم ةكن هو كاتب السـماا بعبـارة  اةوثق الشلا  السماا أخير   -10
 .ثم ةذكر التاري « وثب 

والرجـال أن ممـع هـذه وبناء على كل ما تقدم ةمكن للبالثـفي المهـتم بـالتراجم 
وعلى كل عنصرـ مـن عنـا   ،وأسـماء الكتـب ،السماعات ويفر ها على أسماء الشـلاوخ

 .وهي طريقة جدةدة ،. ليخرج بترجُة موثقة نادرة.السماا

السماعات الخاصة به بعد دراسـتها ويقوم ازالثفي من أجل ترجُة عالم ما بتنسلاق 
 :ليصل إلى

 .معر ة شلاوخه -

 .رأها  أو سمعها على الشلاوخأسماء الكتب ال  ق -

 .أسانلاده إلى مؤلفي الكتب -
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 .أسماء ر اقه في طلب العلم سواء في بلده أم في رلثلاته -

 .تاري  رلثلاته وخط سيره  لاها -

 .أسماء المدن والقرى ال  دخلها وتلقى  لاها عن شلاوخها -

 .عناوين الكتب المتداولة في  منه -

 .تاري  قراءة كل كتاب باليوم والشهر والسنة -

 .مرالثل لثلااته -

في ترجُـة الحـا ظ  اكان ا موذج الذ  ةقدم على هذه الطريقة مـا صـنعته شخصـلا  
التنويـه والتبلاـ  في »ه( وسملا  العمـل 643علااء الدةن محمد بن عبد الوالثد المقد  )

واتبع  هذه الطريقة كذلك في كثير من مؤلفاتي عـن المدرسـة « سيرة الحا ظ علااء الدةن
 .. وخرج   لاها بجدةد مفلاد  لاما أ عم.ا ورية وغيرها
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